
الــذكرى الثالثــة لمقتــل خــاشقجي.. وصــمة
عار لا يمحوها الزمن

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كثــير مــن الجرائــم لا تســقط بالتقــادم مهمــا نجــح مرتكبوهــا في إهالــة الــتراب فوقهــا لطمــس هويتهــا
وتغييب ملامحها، ومهما تفننّ المجرم في المراوغة للإفلات من العقاب، فإنه حتمًا سيقع تحت طائلة
المحاسبة، إن لم يكن عبر القانون الوضعي فعبر الضمير الإنساني حيث العار الذي سيلاحقه وسلالته

أينما ذهبوا أو ارتحلوا.

تأتي الذكرى الثالثة لمقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، الذي غُدر به داخل قنصلية
كتــوبر/ تشريــن الأول ، وســط تغييــب شبــه تــام للقضيــة -رغــم مــا بلاده في إســطنبول، في  أ

تحمله تفاصيلها من شرخ كبير في جدار الإنسانية- عن جدول اهتمامات المجتمع الدولي.

تلــك الجريمــة الــتي مثّلــت لحظــة فارقــة في تــاريخ الســعودية، فمــا قبلهــا مــا كــان ولم يكــن كمــا بعــدها
مطلقًـــا، لتظـــل بكواليســـها الدمويـــة فيلمًـــا ســـينمائيا عالقًـــا في الأذهـــان، رغـــم مســـاحيق التجميـــل

المستخدَمة لتخفيف قبح الصورة ووحشية المشهد الذي لا يستوعبه عقل.

 كـبير في منسـوب الاهتمـام بتلـك القضيـة الـتي فرضـت نفسـها كإحـدى أبـرز القضايـا علـى طاولـة
ٍ
تهـاو

الاهتمــام الــدولي، لتصــل في نهايــة الأمــر إلى رقــم يُضــاف إلى قائمــة طويلــة مــن الجرائــم الــتي يســابق
كملها مرتكبوها الزمن لتهميشها حتى لو كان المقابل هو ارتهان القرار السياسي والسيادي لدولة بأ

بعدما باتت في مرمى الانتقادات الدولية.

عامان من التستر والمراوغة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يليهما  أشهر
ل عليهـا البعـض للوصـول إلى العدالـة ـد مـن قبـل إدارة جـو بايـدن الـتي كـان يعـو مـن التجاهـل المتعم
الغائبــة في تلــك الجريمــة الــتي ســتظل شبحًــا يلاحــق ولي العهــد الســعودي، محمد بــن ســلمان، وأحــد
ــدًا كــبيرًا لمســتقبله الســياسي وتحقيــق حلمــه في خلافــة والــده.. ليبقــى المنغّصــات الــتي شكلــت تهدي

السؤال: هل ينجح عامل الزمن في طيّ تلك الصفحة كأن لم تكن؟
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ما توصّلت إليه التحقيقات
كــثر مــن عــامَين مــن المباحثــات واللقــاءات والدراســة والتقصيّ- إلى وصــل التحقيــق في القضيــة -بعــد أ
لاً ولي ــد الشخــوص الضالعــة في تلــك الجريمــة، محم مرحلــة متقدمــة تبلــغ حــد اليقين التــام بتحدي

العهد مسؤولية ما حدث، بحكم صفته ومنصبه وسيطرته على قرار تنفيذ العملية.

ير الذي أعدّته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أغنيس كالامار، في يونيو/ حزيران البداية كانت مع التقر
، والـذي توصّـل إلى أن مقتـل خـاشقجي “يُعـدّ جريمـة قتـل خـا القـانون تتحمّـل السـعودية
مسؤوليتها”، كاشفًا عن عن أن هناك “أدلة موثوقة” تستدعي فتح تحقيق في تورط محمد بن سلمان

وغيره من كبار المسؤولين رفيعي المستوى في السعودية في القتل.

أشــــارت كالامــــار إلى أن المحاكمــــات الــــواردة في تلــــك القضيــــة “لــــن تحقــــق العدالــــة كمــــا ينبغــــي”،
مطالبـةً بضرورة أن يخضـع ولي العهـد للعقوبـات الـتي فرضتهـا بالفعـل دول أعضـاء في الأمـم المتحـدة

على بعض الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في القتل.

كمــا قــالت إن المحاكمــة “تُجــرى خلــف أبــواب مغلقــة، ولم يكشــف النقــاب عــن هويــة مــن يواجهــون
يـر، لا يـزال الاتهامـات ولا هويـة هـؤلاء الذيـن يواجهـون أحكامًـا بالإعـدام. وحـتى وقـت كتابـة هـذا التقر
ه إليــه أي واحــد علــى الأقــل مــن بين مــن ثبــت أنهــم خططــوا ورتبّــوا عمليــة قتــل خــاشقجي لم تــوج

اتهامات بعد”.

كثر من  أشهر على الإعلان عن هذا التقرير الاستخباراتي الأمريكي بعد مرور أ
الذي توقّع البعض أن يكون له صدى إزاء السياسة الخارجية الأمريكية تجاه

قضية خاشقجي، ما زال الصمت هو لغة الحوار الأبرز.

وفي منتصـف نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، أعلنـت تركيـا أنهـا أطلعـت أمريكـا والسـعودية وبريطانيـا
وألمانيا وفرنسا على تسجيلات صوتية لمقتل خاشقجي، والتي كان من بينها تسجيل لمناقشةٍ بين من
يبدو أنهم اثنين من المسؤولين السعوديين حول كيفية تقطيع ونقل جثمان خاشقجي، وكان ذلك

قبل دقائق معدودة من وصوله مقرّ القنصلية في إسطنبول.

يرُ إلى أحد الضالعين في الجريمة من السعوديين قوله إن “الجثمان ثقيل، وهذه هي المرة نسبَ التقر
الأولى الـــتي أقطّـــع فيهـــا جثمانًـــا على الأرض. إذا أخذنـــا الأكيـــاس البلاســـتيكية وقطعناهـــا إلى قطـــع
صــغيرة، ســوف ينتهــي الأمــر”. وفي آخــر التســجيل تســاءلَ المســؤول الثــاني عمّــا إذا كــانت “الأضحيــة”

وصلت.

كشفَ التقرير الأممي عن وجود أدلة قوية على أن مسرح الجريمة “خضع لتنظيف عميق بمعرفة
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صين في الطب الشرعي” قبل وصول المحققين إليه، فيما تمّ تفتيش الموقع الذي زاره الملحق متخص
كتـــوبر/ تشريـــن الأول عـــام ، أي قبـــل مقتـــل الصـــحفي القنصـــلي الســـعودي في الأول مـــن أ
السعودي بيوم واحد، في غابة بلغراد بإسطنبول، كان يتردد أن مواطنًا سعوديا يمتلك منزلاً داخل

مزرعة هناك، على أمل الحصول على جثة المعارض المغدور به، وهو ما لم يحدث.

ورغم كشف تلك الأدلة والوثائق بشكل كبير لهوية المتورطين في الجريمة وعلى رأسهم بن سلمان،
م سابقًا يتمحور حول حماية ر المقدإلا أن أحدًا لم يتحرك رغم المناشدات الحقوقية الدولية، وكان المبر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد الذي فتح خزائن بلاده أمام سيد البيت الأبيض لشراء

دعمه وصمته في آن واحد.

ومع رحيل ترامب ومجيء بايدن، ذلك الديمقراطي الذي قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بالتدقيق
في سياسات المملكة وسجلّها الحقوقي المشين، استبشر البعض خيرًا لا سيما بعدما أعلنَ عن الكشف

ير السريّ الذي أعدّته الاستخبارات الأمريكية بشأن تلك الجريمة. عن التقر

وبالفعــل في فبرايــر/ شبــاط المــاضي نــشرت الإدارة الأمريكيــة تقريرهــا الــذي قــالت فيــه الاســتخبارات
الأمريكية: “نحن نقدّر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول
 حذف شخصًا آخرين قبل أن يتم  بتركيا لاعتقال أو قتل خاشقجي”، كما شمل التقرير أسماء

أسماء منهم في وقت لاحق.

ير الذي توقّع البعض أن يكون له صدى إزاء كثر من  أشهر على الإعلان عن هذا التقر وبعد مرور أ
الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه قضيــة خــاشقجي، مــا زال الصــمت هــو لغــة الحــوار الأبــرز، إذ إن
الأوضاع ظلت كما هي دون أي تغيير يُذكر، وسط مناشدات لبايدن بالوفاء بعهوده التي قطعها على

نفسه خلال حملته الانتخابية.

استهزاء بالتحقيقات
مارست السلطات السعودية كافة استراتيجيات المراوغة والتسويف في التعامُل مع تلك القضية منذ
عـاء بوجـود شجـار بين روايـات متباينـة، بدايـة مـن الاد  فتـح بـاب التحقيقـات بشأنهـا، متأرجحـة بين
المغدور به وأحد الأشخاص أفضى إلى اشتباك ثم وفاة، مرورًا بخلاف نشب بينه وبين الفريق المرسَل
لإعــادته لبلاده بقيــادة اللــواء أحمــد عســيري والمســتشار بالــديوان الملــكي الســعودي ســعود القحطــاني،
ذراعَـي ابـن سـلمان، مـا أدّى إلى وفـاته، وصـولاً إلى إصـدار تعليمـات بقتلـه مـن قيـادات أمنيـة بالمملكـة

دون استشارة القيادة السياسية بالبلاد.

، كانت التحقيقات القضائية تسير وفق أبجدية ضبابية فوضوية تسويفية بامتياز، كان
ٍ
وفي مسار مواز

الهدف منها تسكين الرأي العام وتخدير الشا العالمي الثائر ضد الوحشية التي تضمّنتها تفاصيل
ــــا بإعــــدام  مــــن المتّهمين في الجريمــــة، إذ بالمملكــــة عمليــــة القتــــل، فبعــــد أحكــــام صــــدرت سابقً



تنكث أحكامها التي ترتبط صعودًا وهبوطًا وفق ترمومتر التعاطي الدولي مع القضية.

تسابقُ الرياض الزمن لطيّ هذا الملف للأبد، حتى وصل الأمر إلى تهديد المقررة
ير إدانة ولي العهد، أغنيس كالامار، والتي أشارت في الأممية التي أعدّت تقر

تصريحات لصحيفة “ذي غارديان” البريطانية أنها تلقّت تهديدات من
مسؤول سعودي بارز.

ــا نهائيــة في تلــك القضيــة، قضــت ففــي ســبتمبر/ أيلــول  أصــدرت محكمــة في الرياض أحكامً
بسـجن  مـدانين لفـترات تـراوح بين  سـنة و سـنوات، لتسـدل السـتار داخليـا علـى هـذا الملـف،
خاصة بعد إعلان أبناء خاشقجي “العفو” عن قَتَلة والدهم في أيار/ مايو من العام نفسه، في خطوة

سمحت للمتّهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.

المحكمــة في نــصّ حكمهــا قــالت إنهــا “أصــدرت أحكامًــا بحق  أشخــاص مــدانين، اكتســبت الصــفة
القطعيــة (…) حيــث قضــت بالســجن  عامًــا علــى  مــن المــدانين حيــال كــل فــرد منهــم، و مــن
ـــ  ســنوات لكــل واحــد منهــم (مــع إضافــة)  ســنوات لاثنين المــدانين بأحكــام تقــضي بالســجن ل
منهم”، وكان صلاح خاشقجي قد نشرَ في تغريدة له على حسابه على تويتر قال فيها: “نعلنُ نحن
أبنـاء الشهيـد جمـال خـاشقجي أننـا عفونـا عمّـن قتـل والـدنا”، مضيفًـا أن قـرار العائلـة يسـتند إلى آيـة

قرآنية تشجّع على العفو.

تهديدات وضغوط
تسابقُ الرياض الزمن لطيّ هذا الملف للأبد، حتى وصل الأمر إلى تهديد المقررة الأممية التي أعدّت
يـر إدانـة ولي العهـد، أغنيـس كالامـار، والـتي أشـارت في تصريحـات لصـحيفة “الغارديـان” البريطانيـة تقر
ــاني  بين ــانون الث ــاير/ ك ــارز خلال اجتمــاع في ين ــدات مــن مســؤول ســعودي ب ــت تهدي أنهــا تلقّ
مسؤولين من السعودية والأمم المتحدة في جنيف، حيث قال لها إنه “سيتم الاهتمام بأمرها” إذا لم

يتم تحجيمها فيما يتعلق بتحقيقها في مقتل خاشقجي.

كيدات المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان استوثقت الصحيفة من تصريحات كالامالار من خلال تأ
ــد أن التفاصــيل الــواردة في قصــة “الغارديــان” عن كّ التــابع للأمــم المتحــدة، روبــرت كولفيــل، والــذي أ
ه إلى أغنيس كالامار دقيقة، مضيفًا أن مكتب حقوق الإنسان أبلغ كالامار وأمن الأمم التهديد الموج

المتحدة ومسؤوليها بالتهديد.

وفي الســياق ذاتــه وظّفــت المملكــة نفوذهــا المــالي والســياسي لتجنيــد العديــد مــن الساســة والنخبــة في
الولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأمريكية لتبريد تعاطيها مع هذا الملف، الذي بات يمثّل صداعًا
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يؤرق مضاجع السلطة الحاكمة في المملكة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.

يــاض مــع بعــض شركــات العلاقــات العامــة ومراكــز الأبحــاث هــذا بخلاف التعاقــدات الــتي أبرمتهــا الر
هة، وتخفيف حالة الاحتقان الدولي حيال كواليس الجريمة التي والرأي العام لتجميل الصورة المشو

أثارت حفيظة المجتمع الدولي والمتهمين بالشأن الحقوقي في كافة بقاع الأرض.

يكي.. علامة استفهام الصمت الأمر
تعــاني العدالــة القضائيــة إزاء تلــك القضيــة تحديــدًا مــن شروخــات غــائرة في جــدارها الهــشّ، وهــو مــا
تكشفه التطورات البطيئة التي شهدتها القضية منذ ارتفاع سقف الطموحات في القصاص إلى رفض
محكمة إسطنبول إضافة معلومات تقرير الاستخبارات الأمريكية الأخير بشأن تلك الجريمة، كونه لا

م جديدًا حسبما أشارت الباحثة التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي المغدور به. يقد

ــق ــويتر في يوليــو/ تمــوز المــاضي: “أتمــنى وأدعــو أن تطب وكــانت جنكيز قــد كتبــت عــبر حسابهــا علــى ت
العدالــة”، وأضــافت: “آخــر تحــديثات مــن إســطنبول: جلســة الاســتماع قــد انتهــت، والقــاضي رفــض

إضافة المعلومات من تقرير الاستخبارات الأمريكية مرة أخرى”.

يـدة سابقـة لهـا قـالت إن “ثمـن هـذا القتـل ليـس جمـال فقـط ولكـن هـذه جريمـة قتـل ضـد وفي تغر
الإنسانيـة، وهـذا الجـرم لا يمكـن أن يُنسى أو يُغتفـر”، وأضـافت: “سـأبذل قصـارى جهـدي وأفعـل مـا

كد من أن العدالة تم تطبيقها في هذه القضية”. يمكنني فعله لأتأ

مع الذكرى الثالثة لمقتل خاشقجي، ربما تكون العدالة غائبة، والأجواء ملبّدة
بغيوم التدليس والتسويف والمماطلة، وأحيانًا غضّ الطرف لحسابات

ومصالح سياسية واقتصادية، لكن تبقى القضية في حدّ ذاتها شبحًا يطارد كل
من تواطأ أو تخاذل.

السـؤال الـذي يفـرض نفسـه الآن: لمـاذا تصـمت إدارة بايـدن عـن اتخـاذ موقـف حـازم إزاء المتـورطين في
يــر الاســتخبارات الأمريكيــة؟ غــير أن تلــك الجريمــة بعــد كــل تلــك الأدلــة الموثقــة، والــتي كــان آخرهــا تقر
ير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، حين أشار إلى أن بلاده تريد تغييرًا وليس الإجابة كشفَ عنها وز

“قطيعة” في العلاقات مع السعودية بعد نشر التقرير.

هذا الموقف السلبي أثار استنكار منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية ومقرهّا واشنطن، حيث علقت
قائلــة إنــه “مــن المخيّــب للآمــال أن الولايــات المتحــدة مــا زالــت غــير مســتعدّة بعــد للتصرف بنــاء علــى
معلوماتها الاستخباراتية” وفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، فيما طالبت منظمة “هيومن
رايتس فاونديشن” التي تتّخذ من نيويورك مقرا لها (قامت بإنتاج فيلم وثائقي عن مقتل خاشقجي
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بعنوان “المنشقّ”) بالعدالة لخاشقجي ولكل المعارضين السعوديين، وأضافت: “يجب على الولايات
المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بشكل عاجل على محمد بن سلمان نفسه”.

وقد علّقت الباحثة في معهد الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، فارشا كودوفايور، على تقاعس
واشنطن عن فرض عقوبات بحقّ ولي العهد السعودي حتى اليوم، بقولها إن ما حدث يشير إلى أن
“موقـف بايـدن بشكـل عـام حـول السـعودية هـو وضـع القِيَـم في قلـب السـياسة الأمريكيـة الخارجيـة
كيد على حقوق الإنسان والتراجُع عن نهج المساومة في السنوات الأربع الأخيرة (في إدارة ترامب) والتأ

– مع الحفاظ على العلاقة”.

يـــق بايـــدن أمـــا الباحثـــة في معهـــد دول الخليـــج العـــربي في واشنطـــن، كريســـتين ديـــوان، تـــرى أن “فر
للسياسة الخارجية يتألف من خبراء متمرسّين وليسوا ساذجين لدرجة الاعتقاد بأنه يمكنهم تحقيق
أهدافهم في الشرق الأوسط دون التعامل مع الدولة السعودية، التي لا تزال ممسكة بزمام النفط

والأمن في الخليج حتى لو بطريقة أقل شمولية”.

وبعيـدًا عـن محاولـة كودوفـايور تجميـل صـورة بايـدن والإيحـاء بأنـه يضـع قِيَـم بلاده، الـتي يفـترض أن
تنتصر للعدالة، في قلب السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أن مبدأ المساومة الذي كان يتبعه ترامب مع
الرياض هو المبدأ ذاته الذي ينتهجه بايدن وإن كان باستراتيجية مختلفة، فغضّ الطرف عن معاقبة
المجرم الحقيقي بزعم الحفاظ على مكتسبات ما من الإبقاء على العلاقات معه، انهيار للعدالة في حد

ذاتها، وتشويه للشعارات الزائفة التي يرفعها الديمقراطيون ليلاً نهارًا.

ومــع الــذكرى الثالثــة لمقتــل خــاشقجي، ربمــا تكــون العدالــة غائبــة، والأجــواء ملبّــدة بغيــوم التــدليس
والتسويــف والمماطلــة، وأحيانًــا غــضّ الطــرف لحسابــات ومصالــح سياســية واقتصاديــة، لكــن تبقــى
القضيــة في حــد ذاتهــا شبحًــا يطــارد كــل مــن تــواطأ أو تخــاذل، وصــداعًا مزمنًــا في رأس ولي العهــد

وصبيانه، وستظل وصمة العار التي لا يستطيع الزمن ولا المال أن يُمحياها من الذاكرة الإنسانية.
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